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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد 

 دراسة لنماذج شعرية مختارة 

The Poetics of Addressing in the Poetry of Ammar bin Zayed 

a Study of Selected Poetry Models 

 

  ،* 1بولفعة وافية 

 ، الجزائر، الجامعي عبد الله مرسلي تيبازةالمركز  1

 ouafiaboulefa@gmail.com: الإلكترونيالبريد 

 

            17/05/2023تاريخ القبول:            01/05/2023تاريخ الإرسال: 
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  ملخص: 

إلى أكبر عدد ممكن من وان من أجل تمرير نصوصه الشعرية الشاعر" عمار بن زايد " على العنلقد راهن      

القرّاء مستثمرا الطاقة الإيحائية لهذه العلامة الاستراتيجية، معولا عليها في اقتحام " الأدب العالمي" وإحلال 

دراستنا لاستنطاق عتبة العنوان ة الابداعية العربية، ومنه جاءت الشعر الجزائري المعاصر محله في الساح

العنوان عند عمار بن زايد علامة مشتغل عن قصديات المبدع لنخلص إلى أن  بعض قصائده بهدف الكشفل

 عليها بدقة وفق استراتيجيات صياغية عديدة مواكبا مستجدات الصوغ العنواني العالمي.

 الكلمات المفتاحية: 

 زايد عمار بن ، المعاصرالجزائري  الشعر ؛ العنونة؛ الشعرية

Abstract:   

      The poet "Ammar bin Zayed" bet on the title in order to pass his poetic 

texts to the largest possible number of readers, investing the suggestive energy of this 

strategic sign, relying on it to break into "world literature" and to replace 

contemporary Algerian poetry in the Arab creative arena, and from it came our study 

to interrogate The threshold of the title for some of his poems with the aim of revealing 

the intentions of the creator, to conclude that the title of Ammar bin Zayed is a sign 

that he worked on accurately according to several drafting strategies, keeping pace 

with the developments of global title drafting. 

Key words: 

  The Poetics ; addressing ; Contemporary Algerian poetry ; Ammar bin Zayed 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بولفعة وافية  *

 



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   
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 مقدمة: 

من طرف المبدعين والنقاد ممارسة وتمثلا و  إن الاهتمام بخطاب العتبات آخذ في التزايد تدبّرا

إقصائها من أية دراسة  وعلى حدّ سواء لوعيهم بأهميتها، فلا يمكن إغفال العتبات المحيطة بالنص أ

جادة لمتن إبداعي، وذلك لما لها من دور في جذب القارئ ودفعه لقراءة المتن، فضلا عما تنطوي عليه من 

 .هاز القرائي للقراءدلالات متوارية خفية تض يء عتمات النص، وتنشط الج

انطلاقا من هذا الوعي، فإن الشاعر " عمار بن زايد" يعي مكانة العنونة، لذا نجده يعدّد طرق         

صوغ عناوين قصائده تبعا لوعيه بأهمية الشحنة الدلالية التي ينبغي أن يحتويها، حيث جعل عناوينه 

د عمد في مجمل قصائده الشعرية إلى تضمينها فهم معانيها. لذا فقل القراءة القصيدة، ومفتاح اموجه

تتميز بقوة الأداء  أبعادا جمالية ودلالية متعددة.  فمعروف على " عمار بن زايد" تقديم كتابة شعرية

 عن الكتابة الشعرية السائدة.  اللغوي عنونة ونصا وخيالا، ونشوده الاختلاف والتباين

 في كتاباته، فإن دراستنا ويستولي على قلقهلأن العنوان يحتل مركز الصدارة من حيث اهتمامه، و       

بة " عتوجاءت لتض يء جانبا من أهم الجوانب الإبداعية التي تميز التجربة الشعرية لعمار بن زايد وه

ن" هذه "العناوي العنوان" محاولين استجلاء دلالاتها وتواشجها مع النص الشعري الذي تحيل إليه، كون 

العناوين، ومعرفة مدى ارتباطها بنصية  هتفتح المجال أمام التأويل لدى القارئ للقبض على دلالة هذ

 عمار بن زايد من خلال طرح الإشكالية الآتية:التجربة العنوانية الشعرية عند  النص. لهذا ارتأينا دراسة

كيل ا الشاعر في تشالآليات الفنية التي اعتمدهماهي و  فيم تتجلى شعرية العنونة عند عمار بن زايد؟

 ؟ شعرية عناوينه

وسنقوم بدراسة عناوين بعض قصائده بهدف معاينة مدى مواكبة التجربة الشعرية الجزائرية       

 .لحقل علم العنونة العالمي المعاصر

 

 المبحث الأول 

  العنوان في النقد المعاصر 

لقد انصبّت اهتمامات الدراسة الأدبية والنقدية المعاصرة في العقود الأخيرة على موضوع العتبات       

عامة والعنوان بشكل خاص، فالعنوان يحمل في فحواه الرمز والعلامة وتعداد المعنى، ويعتبر في حد ذاته 

ا موازيًا، فه  أساسيا للنص الأدبي، وبفضله يتمكن ا ونصًّ
ً
لكاتب من إيصال مقصده، لذا يشكل مدخلا

يتأنق المبدع   في وضعه، ويعدّ العنوان مفتاحًا ينبّه القارئ إلى مسالك محتملة في القراءة لولوج العالم 

 الدلالي للنص.

يواجهها  علامةو أول خطاب مفكر فيه، وه وزينة، بل هو والعنوان في النص الشعري ليس حلية أ    

يُخيّب مع القراءة، ويعد العنوان عتبة قرائية، وعنصرًا  وا عن النص، يتأكد أالمتلقي فيرسم انطباعًا أوليًّ 



 بولفعة وافية 
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من العناصر الموازية التي تسهم في تلقي النصوص وفهمها، وتأويلها داخل فعل قرائي شمولي، بفعل 

 العلاقات الكائنة والممكنة بينهما.

التي يمارسها على تلك النصوص، فقد  ونظرًا لأهمية العنوان في النصوص الأدبية ودلالته ومقاصده    

ا بعتبة العنوان، وتطور هذا الاهتمام إلى 
ً
اهتم الكثير من الدارسين والنقاد العرب والغرب قديمًا وحديث

 فقد تناولت الدراسات السيميائية"، La Tétralogieعلم العنونة "سمي بــــتأسيس علم خاص به 

"العنوان" باعتباره علامة، إذ يعد من أبرز اهتماماتها،  باعتباره علامة تستشرف بعض غيبيات النص 

الأدبي، وعتبة من العتبات النصية التي لها علاقة بجمالية النص؛ فالسيميائيات اهتمت به كون 

بحثا عن ، (11، صفحة 0212)الرحيم،  السيميائية تجاوزت الدراسة الاعتباطية إلى دراسة أنظمة الدلالة

 من الدلالات.   ومسكوت عنه، وه والخفي وراءه باعتباره موحيا إيحاء لما ه
ً
ا هائلا  مكثف يكتنز كمًّ

 ضمن هذا المنظور يندرج مسعى عمار بن زايد التجريبي بدء     
ً
انتخاب العنوان من عتبة العنوان عبر  ا

 عليها، فيستشعر" اكتنازه الدلالي، وحمولته الترميزية 
ّ
الملائم الذي يسم به قصائده فيصبح اسما دالا

التي تتطلب أن يكون مقتضبا مكثفا ملبيا لحاجة النص مشبعا لكينونته، فإذا كان آخر ما يضعه الكاتب 

يجد القارئ نفسه مجابها لها، فتستفزه عند استكمال نصه، فإن بالموازاة مع ذلك سيكون أول عتبة 

لمباشرة فعل القراءة،  لهذا فإن عمار بن زايد يحرص على تضمين عنوان نصوصه الشعرية أبعادا دلالية 

وجمالية مقصودة، وما على القارئ إلا تفعيل طاقته التأويلية للقبض على هذه الأبعاد، وفهم ما استغلق 

 المطابقة )بينو لأن العنوان الحداثي لم يعد قائما على التلخيص من خلال القراءة الأولية السطحية 

 العنوان والنص(؛     

 النقد المعاصر من النص إلى المناص -1

لقد اتجه النقد الحداثي إلى مساءلة جملة العتبات المحيطة بالنص فتعضده، وتغني دلالاته في 

جيرار والذي يعد  (Paratextes)و (Seuils) " خطاب العتبات"إطار ما عرف في الاصطلاح النقدي بـ

من أهم مؤسسيه وأحد أقطابه، حيث كرس جهوده لمساءلة النص ومكوناته السردية، وسعى  جينيت

إلى المناص، بتناوله العتبات المحيطة بالنص بالتأويل لما لها من    إلى توسيع الممارسة النقدية من النص

النص من مصاحبات لفظية  ولأنه رأى أنه قلما يخل ،تهادور في كشف دلالات النص، وإيضاح مقصدي

، صفحة 0222)بلعابد، أيقونية تعمل على إنتاج معناه ودلالاته، كاسم الكاتب والعناوين والإهداء...."  وأ

ستفيدا في ذلك من دراسة سابقيه من النقاد؛ حيث أن مشروعه قد جاء استمرارية وتعميقا لها. م (01

من  و وذلك أن هناك عدة باحثين قد سبقوا جنيت إلى دراسة خطاب العتبات إلا أن جيرار جينيت ه

العلاقة  ر أفرد لها مؤلفا كاملا، وسعى للتأسيس لشعرية المناص انطلاقا من وعيه بدور العتبات في تجسي

من العبور من عالم اللانص اقع النص(: فهي تمكن القارئ بين خارج النص )الواقع الخارجي( وداخله )الو 

ة )أشهبون، عتبات الكتابة في الرواي )الخارج( إلى عالم النص)الداخل( فهي فضاء بيني يمد للدخول في القراءة

 .(44،44، صفحة 0220العربية، 



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   
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 في الخطاب النقدي المعاصر:عتبة العنوان -2

يعد العنوان عتبة العتبات وفاتحة الفواتح، لأنه يعد ممثلا للنص وواجهته الإعلامية       

أشهبون، ) العلامة الأكثر حساسية وإثارة للانتباه... تحمل صدمة التلقي في حرارتها الأولى " ووالإشهارية " فه

يؤكد هذا أن أغلب الأعمال الأدبية تستمد جزءً من شهرتها  ماو. (12، صفحة 0211العنوان في الرواية العربية، 

من جاذبية عناوينها كرسالة الغفران، ألف ليلة وليلة، الجريمة والعقاب، مائة عام وعام من العزلة، 

 ذاكرة الجسد...، فهذه العناوين الجذابة قد أسهمت في رفع نسبة تداول هذه النصوص.

حداثيون بانتخاب ، فقد اعتنى المبدعون الالاستراتيجيةهذه العتبة انطلاقا من هذا الوعي بدور      

لنصوصه، ويتريث قبل أن يختار العنوان الأمثل، كما أضحى يضمّن عنوان نصه أبعادا  العنوان الملائم

ما عبّر عنه محمد برادة بقوله: " العنوان دائما يشغلني، ولا أكون تلقائيا و دلالية وجمالية مقصودة، وه

في اختيار العنوان، إنه يتوالد، إذا صح التعبير ويرافقني من خلال عملية الكتابة إلى أن تتبلور ملامحه " 
 (24، صفحة 1000)برادة، 

أما من جهة نقدية، فإن عتبة العنوان لم تلق الاهتمام الكافي من طرف النقاد إلا بعد تطور دراسات      

وبهذا، لقي هذا المكوّن    (14، صفحة 0222بلعابد، )النص، وتوغلهم في الكشف عن مكونات النص ومحيطه 

بعدما كان من القضايا التي لا يفكر فيها، ولا يعار لها الاهتمام الكافي النص ي انشغالا واهتماما كبيرين 

الروائية ية) والمناسب، رغم الأهمية التي يكتسيها هذا المكوّن في تشكل النصوص الأدبية خاصة السرد

 .والقصصية(

ة، جهمن ن وتقوّى بفعل عوامل المثاقفة وقد تزايد الاهتمام النقدي العربي بموضوع العنوا    

من جهة أخرى. وعليه، لم يعد انفتاحها على آفاق بحثية جديدة وتطور الممارسة النقدية العربية و 

 )أشهبون، العنوان مجرد علامة سطحية، بل " غدت علامة غنية الدلالات و" ملفوظا إشاريا ذكي التبلور"

ما جعل الناقد الحداثي يفعّل أدواته للقبض على دلالة و ه. و(20ة ، صفح0211العنوان في الرواية العربية، 

هذا الملفوظ، وتفكيك شفراته، بعدما اختزل الناقد التقليدي مهمة العنوان في تلخيص مضمون النص، 

القيام بالمفاضلة بين العناوين حسب ما تش ي به  ووالقيام باستباق ما لمعرفة مضمون النص الأدبي، أ

من معانٍ تستجيب وأفق انتظاره، أما العناوين التي تخيّب أفق انتظاره بسبب غموضها مثلا فإنه يقصيها 

 .(21، صفحة 0211)أشهبون، العنوان في الرواية العربية، من اهتمامه  

لقد تبلور هذا الاهتمام بعتبة العنوان بنحت علم متخصص لدراسته أطلق عليه مصطلح "علم         

راي و " الذي ساهم في تأسيسه باحثون غربيون معاصرون منهم هنري متران  La Titrologieالعنونة" " 

الذي يعتبر  Claude Duchet غريفال ابتداءً من ثمانينات القرن الماض ي، بدءً من كلود دوشيه و دوبوف 

أهم دراسة علمية  Seuilsشارل غريفل، وتعد دراسة جيرار جينيت و  Titrologieالواضع الأول لمصطلح 

منهجية في مقاربة العتبات بصفة عامة، وعتبة العنوان بصفة خاصة، حيث درس جملة  من العناوين 

دا سيميائيا مركزا على بناها دراسة نصية مستعينا بعلم السرد، كما رصد ليوهوك عتبة العنوان رص

يفي، )حلشعيب حليفي يعتبر دراسة ليوهوك أعمق دراسة تناولت عتبة العنوان و ودلالاتها ووظائفها، 



 بولفعة وافية 
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  Thèmesلاستقصائه العلامات الجلية والخفية التي توجد بين رموز العنوان، والتيمات  (14، صفحة 0212

 التي تحيل إليها.

ة الأدبية شأنه شأن نهذا وإن صوغ العناوين قد تطوّر باستمرار، وطرأ عليه تغيرات عبر الأزم   

باقي الأجناس الأدبية، وذلك أن العنوان تتبدل وظائفه، وتتنوع رهاناته حسب المرحلة الأدبية، فكل مرحلة 

، فبعد (14، صفحة 0211أشهبون، العنوان في الرواية العربية، )أدبية تستطيع أن تخلق عناوينها الخاصة بها 

سيطرة العناوين المسجوعة على المتون الأدبية ردحا من الزمن، وكان ذلك استجابة لتلك المرحلة الأدبية 

والجاحظ وابن  التي تلح على جودة الكلمة وحسن تخيرها، خاصة بعد تطور علوم البلاغة مع الآمدي

طباطبا ..إضافة  إلى خاصية الوضوح؛ وذلك كون البلاغة القديمة تنفر من الغموض وتعتبره منقصة 

ما فرض طول العنوان الذي يأتي لاستيفاء المعنى وتقريب الدلالة، وبذلك فقد وردت و لجودة الكلام، وه

ري، "صبح يرب  في فنون العرب" للنو "نهاية الأ  مثل عناوين المحكيات التراثية تجمع بين الطول والسجع

ق الذهب في "أطوا الكافي في العروض والقوافي" للخطيب التبريزي  للقلقشندي"" الأعش ى في صنع الإنشا

 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" لابن الأثير.... المواعظ والخطب" للزمخشري"

ي تب من تملكها لخلق انسجام موسيقفالاهتمام بالسجع كخاصية فنية تعبر عن مقدرة لابد للكا 

فالكاتب يعول على السجع لإغواء القارئ لمباشرة ، (11،12، صفحة 0212)حليفي، يستلذ به القارئ ويغريه 

 فعل قراءة المتن.

الوعي بالكتابة وبعتبة العنوان، فإن المبدع الروائي قد تخلى عن العنوان المسجوع،  وبتنامي     

لأن الكتابة الإبداعية بدورها قد تخلت عن أسلوب السجع، كما أن العنوان الحداثي لم يعد قائما على 

ابق  تطالمطابقة )بين العنوان والنص(؛ إذ نلفي أغلب عناوين الروايات الحديثة مراوغة لا و التلخيص 

نصوصها، قائمة على الانزياح وخرق أفق انتظار القارئ وتخييبه، وذلك أن الجمهور المعاصر أصبح 

أكثر   من العنوان المباشر الذي قارب  Commutation Stylistiqueيستهويه الإيحاء الأسلوبي للعنونة 

 .(22، صفحة 0222)بلعابد،  عصره على الانتهاء حسب وصف جيرار جينيت

رغبة ملحة في تجريب أشكال فنية  –في إطار التجريب -نا، فقد ظهر لدى الشاعر المعاصرمن ه     

للعنوان جديدة على مستوى المبنى والمعنى استجابة للتغيرات التي طرأت على الصوغ العنواني مكنته من 

عن تلك النثرية السطحية البسيطة التي إذ أصبح العنوان ينأى ، جديدةالانفتاح على ممكنات فنية 

)أشهبون، العنوان في الرواية العربية،  طبعته، وغدا أكثر التصاقا بالعوالم الشاعرية والرمزية والاستعارية

 .(102، صفحة 0211

العنواني توجها جديدا في نظرة الناقد، فانتقل من لذا صاحب هذا التوجه الجديد في الصوغ     

اعتبار العنوان علامة سطحية عابرة تنحصر وظيفتها في تزويد القارئ بملخص النص إلى اعتباره علامة 

" ملفوظا إشاريا ذكي التبلور " حسب ما سبق الإشارة إليه وقد أضاف جيرار جينيت ومكثفة الدلالات 

حينما ذهب إلى أن العنوان لا ينبغي  ،(21، صفحة 0222)بلعابد، يحائية " لوظائف العنوان " الوظيفة الإ 

أن يحيل لعالم النص بشكل صريح بل كلما ابتعد عن التصريح كان أفضل، وهذا ما فتح للنقاد مجالا 

 خصبا لمعاينة عتبة العنوان. 



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   
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 مفهوم العنوان وأهميته  -2

  : مفهوم العنوان: 2-1

ت  ويعد العنوان علامة لغوية تعل      
ّ
النص لوسمه وتحديده، تغري القارئ بقراءته، فلولا العناوين لظل

الكثير من الكتب مكدّسة في رفوف المكاتب، فكم من كتاب كان عنوانه سببا في ذيوعه وانتشاره وشهرة 

 عليه، وعلى 
ً
ه مكثف  و صاحبه، فهصاحبه، وكم من كتاب كان عنوانه وبالا

ّ
يملك خاصية الانتشار لأن

ومشحون دلاليا، ولهذا سمي "نصّا موازيًا"، فالعنوان طاقة حيوية مشفرة قابلة لتأويلات عدة قادرة على 

"مجموعة العلامات اللسانية التي يمكن   -عام بشكل -لعنوانوا، (12، صفحة 0212)التيجاني،  إنتاج الدلالة.

أن ترسم على نص ما من أجل تعيينه ومن أجل أن نشير إلى المحتوى العام أيضا من أجل جذب القارئ." 

العنوان رسالة لغوية وسيلة ناجعة  في جلب اهتمام القارئ،  "لأنّ  وفه ،(14،12، صفحة 0212)التيجاني، 

 الظاهر الذي يدل على وتعرف بتلك الهوية وتحدد مضمونها وتجذب القارئ إليها، وتغريه بقراءتها، وه

 نوعو ما يؤكده عبد الحميد هيمة "أنّ العنوان هو وه،  (24، صفحة 0220)البستاني،  محتواه."و باطن النص 

هيمة، )من أنواع التعالي النص ي الذي يحدد مسار القراءة التي يمكن لها أن تبدأ من الرؤيا الأولى للكتاب." 

 (04، صفحة 0222

: "مجموعة العلاقات اللسانية أحد أبرز مؤسس ي علم العنونة"-وك""ليوه والعنوان حسب منظور        

 ترسم على نص ما من أجل تعيينه، وكذا الإشارة إلى المحتوى العام وأيضا إلى جذب القارئ"التي يمكن أن 

فالعناوين عنده عبارة عن" أنظمة دلالية سيميائية تحمل في طيّاتها قيمًا  ،(14، صفحة 1001)حمداوي، 

، صفحة 0212)الأحمر، مصكوكة مضمنة بعلامات دالة" أخلاقية واجتماعية وإيديولوجية، فهي رسائل 

000) 

 أهمية العنوان:-2- 

افتكها "العنوان" في النص الأدبي المعاصر من قبل الأدباء أعيد إنتاجها في النقد إنّ المكانة التي           

ا في اعتبارات النقد الأدبي، فأصبحنا الأدبي المعاصر؛ حيث أصبح الاهتمام بالعنوان  يشكل حيّزًا هامًّ

بحث في شبكة لأمام تشكل علم يدرس العنوان، ويحدد علاقاته بالمكونات الأخرى للنص من خلال ا

 العلاقات الدلالية بين العتبة العنوانية ومختلف طبقات متن النص.

أما عن علاقة العنوان بنصه فتتحدد بوصفه دالا عليه "فالعنوان للكتاب كالاسم للش يء يعرف         

فيمنحه عمقًا في الدلالة وتكثيفًا   (14، صفحة 1002الجزار، ) يدل عليه"و به وبفضله يتداول يشار به إليه 

ما  "فالعنوان أشبهمؤشر تعريفي وتحديدي للنص  والعنوان من حيث هومن هنا، تنبثق أهمية  للمعنى.

من الأحيان يكون كاللوحات الإشهارية الخاطفة  وفي كثير (carte d'identité)يكون ببطاقة هويته 

ا مغريًا يضع دعاية كبيرة لذلك الإنتاج.
ً
 (414، صفحة 0211)ملاحي،  وبخاصة عندما يكون برّاق

 مع نهاية العمل        
ّ
، 1001)حمداوي،  وتتجلى أهمية العنوان فيما يثيره من تساؤلات لا نلقى لا إجابة إلا

يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر فأكثر، وهذا من خلال تراكم هائل من علامات الاستفهام  و، فه(01صفحة 
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العنوان وبهذا يضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات  وفي ذهنه )القارئ( والتي سببها الأول ه

 ،(14، صفحة 1002)يحياوي،  لتلك التساؤلات بغية إيجادها وإسقاطها على العنوان

كما يعد العنوان إبداعًا ثانيا للنص فبعد ما ينتهي الأديب من كتابة نصه الأصلي، تأتيه حمى         

الوهج الثاني ليبدع عنوانا يسم به نصه، هذا الذي سيحتل موضع الصدارة في عمله، يدشنه ويعمل 

ا من عناصر المؤلف  ووه (411فحة ، ص0211ملاحي، ) كأداة وصل وتعديل للقراءة". بذلك يشكل عنصرًا هامًّ

 ووه ،لسلطة النص وواجهته الإعلامية لية عند الدارس، إذ يعتبر ممثلا الأدبي ومكونًا داخليا ذا قيمة دلا

وبهذا يبقى العنوان علامة  يساهم في فك غموضه،و  من النص كونه يؤشر على معنى ما،الجزء الدال 

شبكة دلالية فاتحة للنص ومؤسسة لنقطة الانطلاق الطبيعية فيه،  النص وخطابًا قائمًا ذاعلى دالة 

ه تسمية مصاحبة للعمل الأدبي 
ّ
 (11، صفحة 0212)حليفي، تهدف إلى تبثير انتباه المتلقي على اعتبار أن

ا أ          نواة يخيط عليها  وجزئيًا، فه وويحاول المؤلف من خلال انتقاء عنوانه تحميله قصده كليًّ

ا العنوان  واكتمال، ول والمؤلف نسيج النص دون تحقيق أي استمالة أ بتذليل عنوان آخر يكون فرعيًّ

 يجيب عنه النص إجابة مؤقتة للمتلقي 
ً
 أويل.كإمكانية الإضافة والتبهذا المعنى يأتي باعتباره تساؤلا

نّ العلاقة بينهما علاقة ونظرًا لتمتع العنوان بأسبقية التلقي عن نصه فإ (10، صفحة 0212)حليفي، 

؛ إذ أن العنوان يشهر على وجود نص، والنص يفسر ويفصح عن مضمونه، ويتضح ذلك في قول تكاملية

"حتى تتحقق هذه العملية نسلم بدءًا أن مضمون العنوان ليس ثابتًا ولا يمكن أن نحدد رشيد بن مالك: 

تفرعاته دلاليا في استقلاليته ذلك أنّ القيمة الدلالية في العلاقة البنائية التي تقيمها معه عناصر النص، 

 (12، صفحة 0212)حليفي،  ولهذا سنضطر إلى تقريب معنى العنوان مع مفاهيم أخرى تظهر في سياق النص.

ومهما يتراءى للقارئ أنّ العلاقة بين النص وعنوانه علاقة تنافر وتناقض، فإنّ التعمق في عملية          

لم تعد  المعاصرة تأويله سيفض ي إلى العلاقة المتينة بين العنوان ونصه، إذ أن طريقة الصوغ العنواني

قائمة على التصريح والمطابقة بقدر ما أضحت تميل إلى التلميح والتشفير الدلالي مما يضاعف الطاقات 

 الجمالية الكامنة في النص.

تبعا لذلك، نجد عناوين قصائد عمار بن زايد تتراوح بين التحديد واللاتحديد، التعيين والإخفاء،      

 شعريتها.  ا لإبراز هما شجعنا على دراستو لب جديدة وهالتصريح والغموض متخذة قوا

 

 لثانيالمبحث ا

 شعرية العنوان في شعر عمار بن زايد 

 :: رصاص وزنابق (شعرية العنوان الرئيس )عنوان الديوان-1

هْجُ شعرائنا المعاصرين    
َ
 ، خلق الإثارة والدهشة في القارئ ن

ّ
من خلال خلق ولا تتمّ هذه الإثارة إلا

ي يصادفها الت، ولأن العنوان العتبة الأولى لأساليب جديدة ومبتكرة على مستوى التصوير الإبداعي الفني

فلم يعد مجرد علامة عابرة بل أضحى شفرة تكتنز دلالات ، القارئ فقد حظي بعناية الشعراء المعاصرين



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   
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ها " فقد أصبح العنوان في القصيدة ال
ّ
تلقي حداثية يتميّز بصدامية للمإيحائية وعلى القارئ الحذق أن يفك

 .)حامد(وانفتاحه على فضاء اللغة فيكتنز بالدلالة ويمارس فاعلية الإغراء والإغواء معا" 

نا نبحث عن الخصائص والسمات التي تجعل    
ّ
من النص كلاما  إذا انطلقنا من سؤال الشعرية فإن

قبل كل ش يء الإجابة  وأدبيا يتميّز عن الكلام العادي، يقول رومان جاكبسون " إن موضوع الشعرية ه

ذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا "
ّ
العنوان و ، (24، صفحة 1022جاكبسون، ) عن السؤال الآتي : ما ال

للنص الأصلي فقد حرص الشعراء المعاصرون على أن يجعلوا منه رسالة لغوية ذا باعتباره نصا موازيا 

ديوان وعنوان ال، أثر فني باعتمادهم مجموعة من البنى الجمالية التي تساهم في تشكيل شعرية العنوان

 أول ما يقع عليه بصر المتلقي لذا يحظى بعناية الشاعر لغة وتركيبا ودلالة حتى يمارس سلطته على وه

وقد أدرك شاعرنا " عمار بن زايد" للأهمية القصوى التي يؤديها العنوان الرّئيس فأولاه اهتماما ، القارئ 

 لغويا وتركيبيا ودلاليا .

 لابدّ من تحليله تهصدّر عمار بن زايد مجموعته الشعرية بعنوان) رصاص وزنابق( وللوقوف على دلال  

جاء  ،(22، صفحة 1000)مصلوح،  مغاليقه "العمل الأدبي وفضّ  إلى أسرار لغويا لأنّ "اللغة سبيل للنّفاذ 

 وهذا العنوان في صورة تركيب عطفي مكوّن من معطوف ومعطوف عليه يجمع بينهما حرف العطف الوا

ا تنفرد بكون متبعه والذي يحمل دلالة الجمع والمشاركة، وقد ذهب ابن مالك   في التسهيل إلى" أن الوا

ة
ّ
رتيبا لمطلق الجمع ولا تقتض ي ت وفالوا، في الحكم متحمّلا للمعية برجحان والتّأخير بكثرة والتّقدّم بقل

، لون طو ) الأكثر " وولا معية بل يكون متبوعا لاحقا لتابعه أي متأخرا عنه في الحكم المنسوب إليه وه

 .(21، صفحة 0220

 وجعله أكثر انفتاحا المسند( ممّا زاد من شعريتهعطفي في العنوان خال من الإسناد)جاء التركيب ال     

ي فممّا يجعل القارئ يسبح  ،ير يجعل المعنى مطلقا وغير محدّدكما جاء العنوان نكرة والتنك ،على التأويل

 .فضاءات لا متناهية من التأويل

ما يرمى به من البندقية والمسدس و وردت لفظة الرصاص في صورة جمع مفرده رصاصة ،والرصاص ه 

نبات له زهر  وجمع مفرده زنبق  وه وأمّا الزّنابق فه، وعادة ما يستخدم في الحروب والمعارك، ونحوهما

حقل الحرب  ،الطبيعةتنتمي  هاتين الكلمتين إلى حقلين مختلفين حقل الحرب وحقل ، جميل زكي الرائحة

 ،الذي يجمع بين الدم والقتل والتعذيب والأسلحة ،وحقل الطبيعة الذي يجمع بين الأمل والتّفاؤل 

فالعنوان يجمع بين حقلين متناقضين متضادين ) حقل الحرب وحقل الطبيعة ( ممّا جعله يقوم على 

لالة لتين متناقضتين دلالة الألم ودوتكمن شعرية هذه المفارقة في الربط بين دلا، مفارقة دلالية صارخة

ه فكل ألم يصحب، الأنسب للجمع بينهما والأمل لتتكوّن بينهما علاقة وطيدة فكان حرف العطف الوا

 ،ولا يمكن فهم ذلك إلا بالعودة إلى قصائد الديوان، والأمل المشرق سبيل للقضاء على الألم ، ويتبعه أمل

وليس العكس أي القصيدة تقوم ، الة على العنوان ومفسرة لهفتصبح القصيدة في هذه الحالة هي الد

 .)حامد( بالوظيفة المنوطة بهذا العنوان
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الشاعر يتحسر ويتألم لحال الشعوب العربية ولما آلت إليه من ضعف وهوان وتشتت إلا أنه ألم       

 ،أن النزعة القومية بادية في قصائد عمار بن زايد كما، أمل في غد جميل مشرق ، يصحبه أمل في التّغير

 (22، صفحة 1022)زايد، يتغنى بفلسطين ويدعوها لتبشر يقول:  وفتظهر أكثر وه

 

 فيا قدس 

 لك البشرى 

يل لن يبقى 
ّ
 جناح الل

 كما كان 

 فمهما كان غدّارا 

 ومهما صال عدوانا 

ى الشمس أحيانا 
ّ
 ومهما صار فضفاضا وغط

 الأرض تبقى الأرض والإنسان إنسانا
ّ
 فإن

 : عناوين القصائد عند عمار بن زايدشعرية -2

تحمل عناوين القصائد خصوصية، وتكمن هذه الخصوصية في كونها مرهونة بنص القصيدة الذي   

 لم أصدق أن نجم :العناوين الآتيةنص شعري محدّد وصغير، وقد وقع اختيارنا على  وعنون به وه

 ، قصيدة ربما   ضد الزّمان البغل، الشعب مات

 شعرية العنوان لقصيدة " لم أصدق أن نجم الشعب مات":-0-1

لقد اختار الشاعر" عمار بن زايد" جملة فعلية تامة مركبة عنوانا لهذه القصيدة، حيث لم يحذف    

عنوان مطول مقارنة بعناوين باقي قصائد ديوانه" رصاص  ومنها أي عنصر من عناصرها الأساسية، وه

ه، لا بو وزنابق"، يعود طوله إلى توالد الجمل؛ إذ أنه جملة أصلية تتفرع عنها جملة فرعية واقعة مفع

تتفرع بدورها إلى جملة فرعية واقعة خبرا ل"أنّ"، كما أن في هذا العنوان نزوعا لتوظيف التعبير المجازي 

 ،ستعارة) استعارة تصريحية(، ورغم أن الصوغ العنواني هنا لم يقم على الحذف النحوي القائم على الا 

طويل نسبيا مقارنة بباقي العناوين التي تبناها عمار بن زايد  في قصائده الشعرية، وفيها عاد لطريقة  وفه

العنوان لدى العرب القدامى يقوم على المطابقة  خالفتهم في كون  في الصياغة، غير أنه  العرب القدامى 

 في تكهن بعضلا يسعفه العنوان  -هنا-زايد والتلخيص مع المتن في حين أن متلقي قصيدة عمار بن

الغيبيات الدلالية للقصيدة التي يسمها هذا العنوان رغم طول العنوان مما يحمله على قراءة النص 

 الشعري لفك مغاليق هذا العنوان.

عن أس ى الفراق، ي موغل في بث الحزن، والتعبير فالقارئ يتوقع أن القصيدة ذات طابع سوداو         

فالشاعر لم يصدق أن نجم الشعب قد مات، أي أن هناك شخصية جماهيرية قد ماتت، والشاعر يعيش 

ي والت ،فعل قراءة القصيدة لدلالة تتأكد حينما يباشر القارئ صدمة الفقد حاله حال الشعب، وهذه ا

 يسبقها الشاعر باللافتة الآتية:



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  
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" تحولت الصدمة إلى جرح كبير، ينزف دما، وحروفا يغتالها الحزن. إن قصيدتي هذه ليست رثاء     

ا الشعب. إن الموت قد جزء من أحزان هذ وبالمعنى التقليدي، وإنما هي تعبير عن بعض حزني الذي ه

أمام العظماء من أبناء الشعوب لأن هؤلاء حينما يموتون فإنهم الأفراد العاديين، ولكنه ينهزم  ينتصر على

 الحزن:ونجد في القصيدة تأكيدا لدلالة ، (41، صفحة 1022)زايد،  لا يموتون"

 كبر الحزن وشبت في فؤادي ألف نار

 كيف لا أبكي دما

 (41، صفحة 1022)زايد،  والموت يسعى بين لحم وعظام

 (42، صفحة 1022زايد، ) ويؤكد أن هذا الحزن قد تلبس الكون كله: 

 آه يا جرحي الذي يروي التياعي

 عم جرح صارخ كل القلاع

 كسر البحر ضلوعه

 فروعهو  شق السر

 عمّ جرح صارخ كل القلاع

 في البلاد

 الدّنافي 

 في كلّ ناد

 سكت البلبل عن سكب الأغاني

 كم يعاني القلب...آه

 كم يعاني...

فالمسحة الرومانسية القائمة على الارتماء في حضن الطبيعة ضمن تجربة شعورية عميقة مغرقة         

 والسمة البارزة في هذه القصيدة، غير أنّ الذات هنا ليست ذات الشاعر خالصة بل ه وفي الذاتية ه

نادى في  وانعكاس كلّ ذات جزائرية عاشت هذا الحزن على فقيد الأمة "هواري بومدين"، وه
ُ
النجم الم

 (02،40، صفحة 1022)زايد،  هذا المقطع:

 لم تعد أحرف شعري كوعاء للمعاني

 آه يا نجما تجلى

 ثم غاب

 تولىو 

 آه من هذا الزمان

 الأخيار في فجر الحياة يأكل

 لم أصدق...لم أصدق...لم أصدق

 أن نجم الشعب مات



 بولفعة وافية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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 أن رمز الحب مات

 أن روح العدل مات

والسؤال المطروح من قبل المتلقي: عن أيّ نجم يتحدث؟ مما يفتح المجال لعديد الاحتمالات،       

قصود، وترك باب التأويل لم يصرح بالنحم الم ووالشاعر يتعمد الإبقاء على هذا اللغز دون حل، فه

مفتوحا، مما يضاعف شعور المتلقي بالفضول، غير أنه بالمطابقة بين تاريخ القصيدة ومضمونها يعرف 

 النجم المخاطب في هذا النص الشعري. وأن البطل القومي "هواري بومدين" ه

ري إلا أنّ عمار هكذا، فإن عنوان هذه القصيدة ذا طبيعة تلخيصية للمحتوى الدلالي للنص الشع    

بن زايد استعان باستراتيجية "الحذف" من خلال حذف المشبه الذي يتمحور حوله الكلام، لأنه يدرك 

أن هذا المحذوف سيكون أكثر حضورا في الخطاب، "فالذكر يُضعف    من ردود فعل المتلقي إزاء الخطاب، 

 لمتلقي، ويجعل حضوره أكثر فاعلية"بخلاف الحذف فإنه يأتي مخالفا لعملية التوقع، مما يثير ذات ا

، فيصبح هذا العنوان بنية اختزالية لمحتوى القصيدة وكشفا لأفقها الانتظاري (010، صفحة 1002المطلب، )

مستهدفة وضع القارئ في عوالم النص الشعري، وإن لم يكن كشفا تاما بما ضمّنه من طاقة ترميزية 

 تثريه وتفتحه على التعدد القرائي.

 :نوان لفصيدة " ضد الزّمان البغل"شعرية الع0-0

والحذف ، العنوان جملة اسمية حذف مبتدؤها تقدير الحذف " نحن ضد الزمان البغل " جاء             

افات التركيبية الانحر ويقصد بالانزياح التركيبي " ، في التركيب النحوي شكل من أشكال الانزياح التركيبي

غوية عندما تخرج  عن قواعد النّظم والتركيب مثل 
ّ
التي تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات الل

الحذف لما له من  استراتيجيةيوظف الشعراء ، (022، صفحة 1002فضل، ) الاختلاف في ترتيب الكلمات "

ضمير وتقديرنا الحذف ب، في بناء النص ودلالية تأثيرية على فكر المتلقي وخياله ووجدانهأهمية جمالية 

 .في القصيدة المتكلم الدال على الجمع ) نحن( يعود لاستخدامه المتكرر 

 ،تحمل دلالة المخالفة والمعارضة والتمرّد وردت معرّفة بالإضافة أما كلمة ضد فهي خبر مرفوع            

 ومن الوقت قليله وكثيره أ كلمة الزمان والزمان مفرد أزمان وأزمن وأزمنة ويقصد به مدة مضاف إلى

فالشاعر متمرّد على الزمان ، أحداث معينة وأ فترة من الوقت تتميز بحدوث ظواهر ويقصد به العصر وه

صنعوا ان نفسه أم ممن معارض للزمالشاعر هل لكن السؤال المطروح من قبل المتلقي: ، ومعارض له

 ؟ ذلك الزمان

من ، تج عن تزاوج الفرس مع ذكر الحماراوصف الشاعر الزمان بالبغل والبغل حيوان هجين ن      

ه عقيم ولا يمكنه التناسل
ّ
ف هذه الكلمة في مجتمعاتنا لتحمل دلالة الإهانة ، صفاته أن

ّ
كثيرا ما توظ

العنوان رمزي ويعدّ الرمز أداة من ف، فالبغل يرمز لكل شخص محدود التفكير عقيم الجدال لا يفهم

 . في القصيدة الحداثيةأدوات تشكيل شعرية العنوان 

ف والظلم والخيانة  والشاعر عمار بن زايد يبد      
ّ
ساخطا ناقما من عصر ساد فيه كل أشكال التخل

في الحقيقة ساخط وغاضب مما آل إليه الإنسان العربي بسبب بيع  ووه، حاملا نبرة غضب شديدة



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   
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كما أنه فاضح لما تعرضت إليه بعض الحكومات العربية من خيانة ، بعض الحكام والولاة لقضايا الأمة

 يقول في، لاسيما حادثة مقتل الرئيس المصري جمال عبد الناصر ليكشف خذلان الأنظمة العربيةو 

 :(02، صفحة 1022)زايد،  القصيدة

 ؟ولا ولم نثأر لماذا أيّها السادةجمال مات مقت

 جمال مات مغدورا على أيدي التتار العمي بالحقد 

 وهذي أرضه الملأى بنور القمح والشهد 

 تصير اليوم أطلالا عليها ترقص الغربان والبومة بلا عد 

 ولم نثأر وعدنا نمضغ الأحزان كالعادة 

 لماذا أيها السادة؟

 خدعنا مرة أخرى 

 ساة والحزن لدغنا من فم المأ

 ولكنا برغم الجرح والسجن 

.... 

 عزفنا نغمة النبع 

  وقاتلنا الزمان البغل بالرفض

 شعرية عنوان قصيدة ربّما: 0-2

لقد راهن عمار بن زايد على "التعمية الدلالية" من خلال تبنيه لهذا العنوان الذي يتمنع عن الفهم      

ل بشكو عند أول وهلة، إذ أنه لا يسعف القارئ في أخذ فكرة عن مضمون القصيدة التي يحيل إليها ول

 فرات ما استغلق، وتعدجزئي، مما يحفزه لمباشرة فعل القراءة والولوج إلى عالم النص الشعري لفك ش

هذه تقنية مستحدثة في العنونة يعتمدها المبدعون لجذب القارئ خاصة وأن القارئ المعاصر صار 

 يستهويه كل غموض وتعتيم دلالي. 

ويمثل العنوان" ربّما" أقص ى اقتصاد لغوي من خلال اعتماد حرف واحد عنوانا، وهي طريقة غير      

حرف جر زائد، و" ما" كافة مكفوفة، وهي تدل  وتتكوّن من " رُبّ" وه "ربّما" نحويا مطروقة بكثرة، ف

ما نجده في هذه القصيدة، فالشاعر يؤكد على دلالة " التقليل" و على التقليل إذا جاء بعدها فعل، وه

 من واقعة عودة حبيبته له:

 ربّما عدت إليّ.. 

 وصدحت طربا بين يديّ..

 وفتحت.. صفحة في خافقيّ..

 شعار فيك..وقرأت آخر الأ 

 والتفتّ.. وإذا بي أملأ الدّنيا عليك..!



 بولفعة وافية 
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فرغم وقع فعل "العودة" من أثر على قلب الشاعر المحبّ إلا أنه لا يفصح عن سبب تقليله من فعل      

 "العودة إلا في المقطع الثاني من القصيدة:

 ربّا عدت إليّ..

 ووقفت عند ميناء هوانا

 وتطلعت بوجهي وتصفحت الزمان..

 فإذا في القلب أخرى تملأ الآن المكان..

 وإذا بالأمس ذكرى 

 كل ما نعرف عنه

 كل ما نعرف عنّا

نا كنّا..
ّ
 أن

 وكان..!

وهنا يستوضح القارئ سبب انطفاء نار حب الشاعر لمحبوبته؛ إذ سكنت فؤاده امرأة أخرى، ويأتي       

لمتبوع بالجملة الفعلية "عدت إليّ" سيصبح العنوان تأكيدا لهذه الدلالة،  والجديد أن العنوان "ربما" ا

لازمة تتردد في كلّ مقطع من المقاطع المكونة لهذه القصيدة) خمسة مقاطع( إلا أن هذه اللازمة لا تتكرر 

موجود في لازمة القصيدة السابقة) لا أصدق...لا أصدق...لا أصدق(، وهذا ما و في نهاية المقطع كما ه

عاصرين كالسياب ونازك الملائكة...  فخرق عمار بن زايد "التقليد متداول في نصوص الشعراء المو ه

 استخدام متفرد، كما يدلو الشعري" بإيراده لازمة القصيدة التي تضم العنوان في بداية كل مقطع، وه

نسج حولها الشبكة الدلالية للقصيدة
ُ
، فدلالات لفظ العنوان تتشاكل مع على أن "ربما" دلالة بؤرية ت

عبّر عنه في هذه القصيدة، وما على القارئ إلا أن يقوم بنشاط تأويلي ليتمكن من فك رموز هذا الواقع الم

العنوان الذي يحمل دلالات مكثفة، ولا يتأتى ذلك إلا للقارئ الذي يعي "أن العنوان ليست مجرد ملحق 

 . (00، صفحة 0221)حسين،  تابع بل باتت خزانا ثريا من الدلالات التي تغني النص وتغتني به، فتهبه هويته"و أ

 وتنساب شاعرية عمار بن زايد كاشفة عن دلالة "ربّما: 

 ربّا عدت إليّ...

 حقولا سندسيةو والمنى تبد

 ربما عدت إليّ...

 تسألين كيف أصبحت لديّ؟

 وهل الحبّ توارى 

 أم بروح القلب نار..وبقية..؟

 وهل العينان بحر؟

 وهل الأحلام حية؟

 وهل القلب ربيع والأغاني عاطفية؟



-دراسة لنماذج شعرية مختارة–شعرية العنونة في شعر عمار بن زايد   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  
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 وهل العمر صياح من نضار؟

 أم مساء من حطام؟

فهذه الأسئلة المتوالدة التي تعبّر عن حالة الشك التي تعيشها المحبوبة التي هجرت  حبيبها ردحا من    

؟ فهذه الحالة جاءت  الزمن ثم عادت متسائلة عن مكانتها في قلبه، وهل ما زال على عهد الحب باق

 لفظة " ربّما" التي تفيد الشك لتعبر عنها، ويأبى الشاعر أن لا يقطع شكها بيقين إلا في آخر مقطع:

 اسمعيني يا حياتي

 وافهمي لبّ الكلام

 خبرت الناس قلبا بعد قلبو ل

 لن تعيش ي لحظة تشبه حبّي..!

 اسمعيني يا حياتي وافهمي لب الكلام

 وحفظي عهد الوداد

 مثلي في البلادليس 

 فأنا أحيا طليقا دائما

 كالسندباد..!

يقطع شكها باليقين، فيرفع حالة اللايقين والشك المهيمنة على النص عبر تكريس دلالة  -هنا  -وفه        

 "ربّما"، فيجيبها بأنه يرفض أن يكون مقيّدا مهما كانت طبيعة القيد، ويهوى أن يعيش حرّا.

نلفي لفظة " ربّما " هي العلامة الرئيسية التي نسج عليها الشاعر عمار بن زايد وفق هذا السياق،        

نصه الشعري كله باعتبار " العنوان مرجعا يتضمن بداخله العلامة والرمز وتكثيف المعنى، بحيث يحاول 

جزئيا، إنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج النص و المؤلف أن يثبت فيه قصده برمته كليا أ

من الدلالات التي لا يمكن الوصول إليها دون   ، فهذه اللفظة تختزن كمّا هائلا (14، صفحة 0212حليفي، )" 

بشكل و يمكنه أن يأخذ فكرة عن المضمون وليعاينها في العنوان لا و مباشرة فعل القراءة؛ إذ أن القارئ وه

عام. إذن، لابد له أن يوثق صلته بالنص عبر فعل القراءة، ليكشف عن غموض هذا العنوان الذي مرده 

 طاقة الإيحاء العاليةو ه

 

 :خاتمة .4

إن  أغلب عناوين قصائد عمار بن زايد مراوغة لا تطابق نصوصها،  فهي قائمة على الانزياح وخرق 

رية فهي تضج شع، تظار القارئ وتخييبه، كونها قائمة على الإيحاء بما يستوجب من ثراء دلاليأفق ان

وشاعرية، وهي إما مبنية على استراتيجية التلخيص، فيقوم العنوان بتلخيص الحمولة الدلالية للنّص 

متخذا الحذف والرمز والمفارقة آليات  تستغلق على  وإما على استراتيجية "الغموض والتعتيم الدلالي"

  ،مما تساهم في تحفير فعل القراءة والولوج إلى النصمن أول وهلة القارئ منافذ فهم النص الشعري 

 وقد كان لهذه الاستراتيجيات دور هام في تصعيد النفس الشعري لنصوصه.



 بولفعة وافية 
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